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عندما شرعتُ في ترجمة كتاب "علم النفس المعرفي: النظرية والعمليات والمنهجية"، الذي تم اصداره في 

نسخته الإنجليزية الأصلية بدار النشرSage ، لم تكن المهمة مجرد نقل للكلمات من لغة إلى أخرى، بل كانت 

عملاً معرفياً يتطلب الغوص في عمق المفاهيم التي تناولتها مختلف فصول الكتاب الذي أتقن تأليفه كل من 

المؤلفين  Dawn M. McBride, J. Cooper .  Cutting , & Corinne L. Zimmerman. ويرجع هذا بالأساس الى 

خصوصية علم النفس المعرفي Cognitive psychology الذي يركز على دراسة العمليات العقلية التي تشُكل 

أساس تفكيرنا. وعلى عكس السلوك، الذي يمكن معاينته وملاحظته مباشرة، فإن العمليات المعرفية لا يمكن 

لنا فهم  تتيح  تتبع مؤشرات متعددة  يتم ذلك عبر  كبيراً.  رؤيتها بشكل مباشر، مما يجعل دراستها تحدياً 

هذه العمليات غير المرئية. وما يميز علم النفس المعرفي هو استناده إلى مناهج بحث متعددة التخصصات، 

الفلسفة، الأنثروبولوجيا، نظرية الأنظمة،  الذكاء الاصطناعي،  يتداخل مع علوم مثل علم الأعصاب،  حيث 

المختلفة  العلوم  من  باقة  بين  وصل  حلقة  يجعله  الواسع  الامتداد  هذا  المعلومات.  ونظرية  السبرانيات، 

ويكُسبه طابعاً فريداً يُميزه عن غيره من فروع علم النفس.

لقد شملت مهمة ترجمة الكتاب مسؤولية دقة اختيار المصطلحات التقنية حتى تعكس الترجمة روح 

النص الأصلي وسياقه العلمي. فعلى سبيل المثال، اختيار كلمة "العمليات" لترجمة كلمة process، جاء بعد 

النظر في الأدبيات العلمية التقليدية، فغالباً ما يترُجم مصطلح process  إلى "آليات"، لكن هذا الاختيار يحُجّب 

البُعد الديناميكي والمعقد الذي تحمله الكلمة في سياق علم النفس المعرفي وتحديدا نظرية الأنظمة. فمن 

هذا المنظور، يعكس مفرد العمليات - أو "الصيرورة" من صار يصير - مفهوم التفاعل بين الآليات المتعددة 

بحيث أن مجموع الآليات يؤدي الى العمليات ووجود أكثر من عملية يشكل المنظومة، وهو ما يجعل هذا 

المفرد يحقق الترجمة الأكثر دقة في هذا السياق من منظور دلالي تخصصي بحت.

المتاحة في السوق لما يتمتع به من  الكتب  العديد من  الكتاب من مجموعة من بين  انتقاء هذا  تم 

ميزات أكاديمية فريدة. حيث تتبنى دار النشر Sage، التي تعُرف بتخصصها في نشر الأبحاث العلمية والمراجع 

الأكاديمية الموثوقة، فلسفة تحريرية ترُكز على تقديم محتوى مدعوم بأحدث الدراسات والبحوث العلمية 

التي تجُسّد التوازن بين النظرية والتطبيق. هذا الكتاب يمثل انعكاساً لهذه الفلسفة، حيث يجمع بين الطرح 
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النظري العميق والدعم بالأدلة الحديثة المستخلصة من الأبحاث التجريبية. ويأتي كذلك هذا الاختيار كدلالة 

الالتزام بتقديم مادة علمية ذات جودة عالية تخاطب تطلعات الطلاب والباحثين في  الفكر على  من دار 

العالم العربي.

حديثة  علمية  أدلة  إلى  يستند  بل  النظرية،  للمفاهيم  عرض  مجرد  ليس  بأنه  الكتاب  هذا  يتميز 

مستخلصة من أبحاث متطورة في مجال العلوم العصبية المعرفية  Cognitive neuroscience. على سبيل المثال، 

يدمج المؤلفون بين الدراسات النفسية التقليدية التي تعود الى بوادر علم النفس التجريبي كالفيزياء النفسية  

المغناطيسي  بالرنين  التصوير  مثل  التقنيات  أحدث  على  تعتمد  التي  المعاصرة  والأبحاث   Psychophysics

الوظيفي (fMRI) وتخطيط الدماغ الكهربي  (EEG) والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة.(TMS) تقدم هذه 

الدراسات رؤى معمقة حول كيفية تفاعل مختلف المناطق الدماغية عند تفعيل عديد الوظائف المعرفية 

إلى  إضافةً  القرار.  واتخاذ  المشكلات  العقلي وحل  والتصور  الذهني،  والشرود  والانتباه،  والذاكرة،  كالادراك 

ذلك، يزخر الكتاب بمراجع حديثة تضمن تقديم محتوى محدث مما يتيح للقارئ فرصة الاطلاع على أحدث 

الاتجاهات البحثية في هذا المجال.

ومن مزايا هذا الكتاب هو تنظيمه المنهجي الذي يسُهّل عملية التعلم. فقد حرص المؤلفون على تحديد 

أهداف تعلم Learning objectives واضحة في بداية كل فصل، مثل تعريف علم النفس المعرفي، ومناقشة 

أصوله التاريخية، وتوضيح المنهج العلمي واستخدامه في اختبار الفرضيات، ومقارنة المناهج البحثية المختلفة. 

هذا النهج المنظم يعزز من قدرة القارئ على استيعاب المحتوى وتطبيقه في سياقات مختلفة، سواء في البحث 

العلمي أو الحياة اليومية. كما يتضمن الكتاب في نهاية كل فصل سلسلة من الأسئلة الموجهة التي تهدف إلى 

مساعدة الطلاب على مراجعة محتوى الفصل واختبار مدى فهمهم له. هذه الأسئلة تعُد أداة فعّالة لتحضير 

الطلاب للامتحانات وتعميق استيعابهم للمفاهيم الرئيسية التي تمت مناقشتها.

كان العمل على ترجمة هذا الكتاب بمثابة رحلة معرفية شيقّة، استلهمتُ فيها مقولة الكاتب الإيطالي 

الشهير Italo Calvino: "بدون الترجمة، سأكون محصوراً في حدود بلدي. فالمترجم هو أهم حليف لي. فهو 

الذي يعُرفّني على العالم." حيث كان نقل مفاهيم علم النفس المعرفي المعقدة إلى اللغة العربية تحدياً عندما 

نحاول جاهدين أن تكون الترجمة مفهومة وواضحة لجميع القراء، دون المساس بدقتها العلمية. لقد تطلب 

البحث والتدقيق اللغوي وقتاً طويلاً لضمان أن تكون الترجمة دقيقة وموثوقة، مع الحفاظ على روح النص 

الأصلي. هذا التوازن بين الدقة والوضوح هو جوهر الترجمة كوسيط لنقل المعرفة الأكاديمية. 

آمل أن يكون هذا الكتاب قد حقق هدفه في تقديم رؤية شاملة لعلم النفس المعرفي للقارئ العربي، 

سواء كان طالبًا يبحث عن فهم أعمق للمفاهيم والنظريات، أو باحثاً يسعى لتوسيع آفاقه العلمية، أو مجرد 

شخص لديه فضول أو مهتم بفهم كيفية عمل العقل البشري.
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وأخيرا أشكر دار الفكر على إتاحة الفرصة لي لترجمة هذا العمل القيم، وأتمنى أن يسُهم هذا الكتاب في 

تعزيز فهم القارئ العربي لأحد أكثر المجالات تطوراً وإثارة في علم النفس الحديث وأن تكون هذه الترجمة 

جسراً يربط بين الثقافات والمعرفة، ومصدراً يلُهم القارئ لاستكشاف عوالم جديدة من الفهم والتأمل.

مع خالص تحياتي،         

د. يسري المرزوقي          


